
يارة الأسد لروسيا؟ ماذا تعني ز
, كتوبر كتبه نهى خالد |  أ

يارة مفاجئة تلك التي قام بها الأسد بالأمس إلى العاصمة الروسية موسكو، في عرض دبلوماسي ز
يحاول به إثبات شرعيته وحضوره كرئيس للنظام السوري الذي فقد ما لا يقل عن نصف الأراضي
ية، وفي لافتة تحاول بها موسكو من ناحيتها الضغط على الرأي العام الدولي لقبول الأسد في السور
كــثر مــن كــثر مــن أي طــرف آخــر، وحــتى أ أي حــل ســياسي قــادم، وإثبــات موقفهــا المتمســك بالأســد أ
يـا يـن كحـزب الله والميليشيـات الخاصـة بهـم في سور الإيـرانيين، والـذي يمتلكـون في المنطقـة حلفـاء آخر
كالشبيحة بشكل يغنيهم عن الأسد، في حين لا يملك الروس سوى جيش النظام السوري للإبقاء

على وجودهم ونفوذهم.

كثر من سواهم، ومصيره يبدو معلقًا بمواقفها بشكل الأسد هو الآخر متمسك بالروس هذه الأيام أ
كثر من إقلاع طائرته، لا من مطار دمشق والذي يعمل بشكل مستقر شديد، ولا يدلل على ذلك أ
نسبيًـا، ولا مـن مطـار المـزة العسـكري كمـا جـرت العـادة أحيانًـا، ولكـن مـن مطـار حميميـم في محافظـة
اللاذقيــة علــى ساحــل البحــر المتوســط، وهــو المطــار الــذي تحــوّل مــؤخرًا لقاعــدة عســكرية روســية تــدير
العمليــات الجويــة الــتي بــدأها الــروس منــذ بضعــة أســابيع، إلى جــانب القاعــدة الروســية القديمــة في

طرطوس، والواقعة أيضًا على البحر المتوسط.

هـو في حمايـة الـروس إذن بعـد أن كـان الإيرانيـون في وقـت مـا هـم الأقـرب لـه، ولكـن أحـداثًا عـدة قـد
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خلقـت هـوة بين جيشـه النظـامي والإيـرانيين عشـاق الميليشيـات والتغلغـل بأنفسـهم، وهـو مـا أفقـد
بعــض المحيطين بالأســد الثقــة فيهــم لا ســيما بعــد أن ضلعــوا في اغتيــال قائــد عســكري مهــم بجيــش
يز إيران المبالغ فيه لميليشياتها، والأسد ليس وحده الذي يشعر بالقلق من بحث الأسد لم يعجبه تعز

طهران عن حل سياسي لا يشمله، بل الروس أيضًا.

لماذا قد يقلق الروس من الإيرانيين؟ لأن الإيرانيين ليسوا حلفاء أحد، وليست مصالحهم معتمدة
على الأسد كما قد يتصور البعض، فإن كانوا قد تمسكوا به في البداية فإن تلك كانت مرحلة مؤقتة
حــتى بنــوا لأنفســهم رصــيدًا علــى الأرض بميليشيــاتهم، والــتي اضطلعــت بالــدور الــرئيسي في مواجهــة
يا، مع اقترابها من الغرب ورغبتها في الثوار السوريين، وفي ظل هيمنتها بهذا الشكل في جنوب سور
تسوية الملف السوري بشكل سريع نتيجة تكاليفه الباهظة التي يشق عليها الآن دفعها بينما تتهاوى
أســعار البــترول، بــدا مــؤخرًا وأنهــا قــادرة علــى ذلــك بالفعــل بشكــل ينهــي مســتقبل الأســد الســياسي،

ويعوق طموحات روسيا المعتمدة على النظام السوري.

يــر الخارجيــة الإيــراني حسين أمــير عبــد اللهيــان تثبــت معــالم الموقــف التصريحــات الــتي أطلقهــا نــائب وز
يـارة للعاصـمة البريطانيـة لنـدن بـالأمس أن إيـران تـدعم الأسـد نظـرًا الإيـراني الجديـد، حيـث قـال في ز
لأهمية دوره في مكافحة الإرهاب، ولكنها لن تدعمه للأبد، وأن مصيره في النهاية سيحدده الشعب
السـوري بنفسـه، والـذي تلتزم إيـران بـاحترام قـراره أيًـا كـان، وهـي كلمـات تـشي بتحـول ولـو بسـيط في
التمسك الإيراني بالأسد، وتفسر مدى إلحاح فكرة البحث عن حل يضم الأسد الآن قبل أن تتخلى

كثر من ذلك من جانب الروس ونظام الأسد نفسه. عنه إيران أ

استضافة الأسد إذن قد لا تكون مجرد استعراض دبلوماسي، ولكن إشارة للرغبة في بدء الحوار مع
توضيح أهمية وجود الأسد فيه، وهو ما يفسر الاتصالات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
يـارة، مثـل نظـيره الـتركي رجـب طيـب أردوغـان، والملـك سـلمان ملـك بعـدة قـوى إقليميـة لتوضيـح الز
الســعودية، علاوة علــى التنســيق الــذي بــدأته روســيا مــع الولايــات المتحــدة منــذ أيــام لتفــادي تعــرض
يـــر الخارجيـــة طائراتهمـــا لبعضهـــا البعـــض في المجـــال الجـــوي الســـوري، وإعلان الإعلام الـــروسي أن وز
الأمريـكي جـون كـيري سـيلتقي نظـيره الـروسي سيرجـي لافـروف لبحـث الملـف السـوري، وأن نظيريهمـا

التركي والسعودي سينضمان للاجتماع.

من يغيب عن تلك الصورة الدولية إذن؟ تغيب أوروبا، والتي تتمسك برحيل الأسد كما جاء على
يا، لسان المستشارة الألمانية أنغلا مركل منذ ساعات، حيث قالت بأنه لا مكان للأسد في مستقبل سور
في تحول واضح عن تصريحاتها منذ أقل من شهر حين صرحت بضرورة وجود الأسد في أي نقاشات
ية، وهو تحول قد يفسره التقارب الأخير الذي جرى بينها وبين أردوغان في إسطنبول للأزمة السور
نتيجة حاجتها للدعم التركي في احتواء أزمة اللاجئين الملحة في بلدها بشكل خاص، والتي لا تتحمل

المزيد منهم.

رغبة مركل في البحث عن مخ تعامدت بالطبع مع رغبة الأتراك في البحث عن رد مناسب لما يقوم
يا المهمة للنفوذ به الطيران الروسي من دعم للأسد في معركة حلب، والتي تمثل عاصمة شمال سور
يــة بشكــل عــام، والاتفــاق علــى خلــق منطقــة عازلــة في الــتركي التــاريخي في الشــام، وللمعارضــة السور



يا كان الهدف الرئيسي للأتراك من تلك المحادثات، علاوة على تنازلات أخرى بخصوص شمال سور
يا، وخلق منطقة آمنة عضوية الاتحاد الأوروبي، حيث تعني تلك المنطقة تأمين المصالح التركية في سور
في نفس الوقت لإعادة توطين اللاجئين، وهي مسألة ستؤدي لنشوء مركز ثقل سوري معارض في

أغلبه بالشمال وهيمنته على حلب مع الوقت كما يعي الجميع.

يــارة مــن الــوزن بشكــل أو آخــر إذن يمكــن أن نقــول أن الدبلوماســية الأوروبيــة الــتي أتــت بمركــل في ز
الثقيل لإسطنبول، والتي تعاني من تنامي النفوذ الروسي في شرق القارة، ولا تريد أن تراه بشكل عام
في شرق المتوسط المهم لأمن القارة الأوروبية، تلقت ردًا نوعًا ما باستضافة موسكو للأسد، مع الفارق
بالطبع بين أهداف الزيارتين والشخصيات الرئيسية الحاضرة فيهما، ولكن تتابع الزيارتين من حيث
يًا التــوقيت ليــس مجــرد مصادفــة، خاصــة وأن الأتــراك والأمــريكيين فقــط هــم مــن يســتطيع عســكر
موازنة الروس في المتوسط، وبينما ينشغل الأمريكيون ويخففون وجودهم بالمنطقة، فإن مركل ليس

أمامها سوى الاتجاه لتركيا.

يـة المسـألة مـن منظـور أوروبـا لا تتعلـق بالضربـات الجويـة الروسـية فقـط، بـل والتحركـات الجديـة الجار
الــتي تقــوم بهــا روســيا لتحــاصر أوروبــا استراتيجيًــا وجغرافيًــا، وهــو الــذي حــذر منــه القائــد العســكري
الأمريكي فيليب بريدلاف، والمسؤول عن قوات الناتو في أوروبا، حيث أشار إلى “فقاعات” روسية من
الحظــر الجــوي ومنــع الوصــول (أنظمــة A2/Ad) تقيمهــا موســكو بــالقرب مــن أوروبــا، وكــانت الأولى
موجودة منذ وقت طويل في ولاية كالينينجراد الروسية الواقعة بين لاتفيا وبولندا، أما الثانية فتم
تـدشينها مـؤخرًا في شبـه جـزيرة القـرم بعـد اسـتحواذ الـروس عليهـا، والثالثـة منـذ أقـل مـن شهـر علـى

ية. سواحل المتوسط السور

المســألة إذن ملحــة لأوروبــا وللأتــراك، والذيــن يحــاولون اســتخدام أزمــة اللاجئين لفــرض حــل يحقــق
مصالحهمــا المتداخلــة، وإن كــان الأتــراك متــوجسين مــن الــدور الإيــراني، إلا أن اقتصــاره علــى الجنــوب
مسألة قد يرون أنها حتمية أولاً، ولا تهمهم ما دامت مصالحهم الشمالية محفوظة ثانيًا، وتشكل
إزعاجًا لا غضاضة منه على إسرائيل ثالثًا، مما يعطيهم قدرة مع الأوروبيين على التوصل لحل مع
إيران لا يشمل الأسد، وهو مسألة صعبة في ظل غياب الخليج الذي يتوجس بالأساس من إيران،
وكذلك الأمريكيين الذين تهمهم مصالح إسرائيل ولا يريدون رؤية ميليشيات إيران على حدودها،

والروس أصحاب قاعدة طرطوس.

إجمــالاً، وبينمــا يظــن البعــض أن الــروس والإيــرانيين في مركــب واحــد، وأن اســتضافة موســكو للأســد
هدفت بالأساس لتوجيه رسالة للأمريكيين أو للغرب، فإنها كانت في الحقيقة موجهة لأوروبا وتركيا
ومسارهما الدبلوماسي الذي ربما يحاولان تدشينه مع إيران بدون الأسد، وفي نفس الوقت لإيران
الـتي تبتعـد رويـدًا عـن موسـكو والأسـد وتشكـل موقفًـا مسـتقلاً، والـتي قـد يزعجها مسـتقبلاً التواجـد
الروسي العسكري لو قرر الأوروبيون الاعتماد عليها في مسألة الغاز، والذي لربما ترمي بتشكيل قوتها

الخاصة إلى حمايته على المدى البعيد.

يـا، بـل مصالح متشابكـة ومتحولـة، وأن التنسـيق بقـي أن نقـول أنـه ليـس ثمـة أبيـض وأسـود في سور
بين الـروس والأمـريكيين قـد يحـاول الأسـد وإسرائيـل مـن النـاحيتين اسـتخدامه لتقـديم حـل يحفـظ



ــران ــإيران، وهــو حــل ســيكون صــعبًا بالنظر لحلفــاء إي ــه ب الجيــش الســوري بشكــل أبعــد عــن صلات
المتغلغلين في الجنوب، وحلفاء تركيا في الشمال، وهو وضع قد يؤدي ربما إما لانتصار المعسكر الأول
بثقله الدولي، خاصة إذا ما نجح الروس في ضرب المعارضة في حلب، وإما سيؤدي لبروز حل تركي إيراني
أشبه بالنموذج الألماني في الحرب الباردة، يحفظ الطرفين فيه مصالحه شمالاً وجنوبًا، مع احتمالية
إما احتواء إيران للقاعدة الروسية طرطوس، أو نشأة كيان علوي مستقل يستضيفها إن ضغطت

كبر. روسيا في هذا الاتجاه للحفاظ على دورها بشكل أ
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